
 الموصــل (العراق) - تتحســــر جماهير 
كــــرة القدم في الموصل علــــى عدم متابعة 
فرقها المفضلة في ملعب اســــتحال دماراً 
بعدما حوله تنظيم الدولة الإســــلامية إلى 
مكان محرّم خلال ثلاث سنوات من الحكم 

بالحديد والنار.
يقول محمد فتحي، وهو مدرب الفريق 
المحلي لمدينة الموصل، إنه لم يعد قادرا 
علــــى التعرف على الملعــــب ”بعد تدميره، 
لم يبق في المدينة أي ملعب آخر لمزاولة 
كرة القدم، آثار الدمار التي تحيط بالمكان 

تتحدث عن كل شيء“.
ويعد فريق نادي الموصل من أشــــهر 
الأنديــــة المشــــاركة في مســــابقة الدوري 
العراقي قبل ســــقوطه في موســــم 2010 – 
2011، ويستعد الآن للمشاركة في تصفيات 
تأهيليــــة مــــن أجــــل العودة إلــــى مصاف 

الدوري الممتاز.
تأسس نادي الموصل في العام 1947، 
وشارك فريقه الكروي في الدوري العراقي 
للمــــرة الأولــــى فــــي موســــم 1982 – 1983، 
وتواجد في المسابقة في 18 موسماً، وكان 
لســــقوط غالبية  يعرف ملعبه بـ“المرعب“ 

الفرق الجماهيرية الكبيرة أمامه هناك.

بقيــــت تســــمية ملعــــب ذاتهــــا خلال 
ســــيطرة تنظيــــم الدولة الإســــلامية على 
المدينــــة، إذ يشــــير عمــــر الموصلي إلى 
أن ”عناصــــر التنظيــــم كانوا يســــمحون 
بممارســــة كرة القدم مقابل دفع مبالغ لهم، 
ويعاقبون أي فريق يقدم على إقامة بطولة 

وتوزيع ميداليات“.
ومن أبشــــع الجرائــــم التــــي ارتكبها 
التنظيم في الموصل سنة 2016 إعدام ستة 
أطفال كانوا يلعبون كرة القدم، حيث قامت 
مجموعة إرهابية تابعــــة للتنظيم بتكبيل 
أيديهم وتنفيذ حُكم الإعدام باستخدام آلة 
لِحام موصولة بكابــــلات كهربائية لإنهاء 

حياتهم مباشرةً أمام الناس.

وقبلهــــا أعدم التنظيم 13 شــــابا رميا 
بالرصاص أمام أنظار العشــــرات في حي 
اليرموك غرب مدينة الموصل لمشاهدتهم 
مبــــاراة كرة القدم بين العراق والأردن في 

كأس أمم آسيا.
ويســــتذكر الموصلي (30 عاماً) ”كنت 
أتابــــع مباريات كرة القــــدم بين اللاعبين 
الشــــباب في هذا الملعب، وبشكل مفاجئ 
كانت تحضر عربات عناصر تنظيم الدولة 
رباعيــــة الدفع مــــع أســــلحتهم، في منظر 

مخيف. فكنت أنسحب بهدوء“.
ويضيــــف ”تحولــــت الأماكــــن تحــــت 
مدرجــــات الملعب أثناء احتــــلال المدينة 
إلى مخزن أسلحة لعناصر التنظيم، الذين 
قاموا بنصب منصات إطلاق قذائف أثناء 

عمليات التحرير داخل الملعب“.
خــــلال فتــــرة الحكــــم الظلاميــــة، كان 
الجهاديون يجبرون اللاعبين على ارتداء 
سراويل طويلة تغطي الركبة، ويمنعونهم 
من ارتداء قمصان تحمل أسماء وشعارات 
أندية أجنبية، ويلزمونهم بإيقاف المباراة 

مع الآذان، لإقامة الصلاة.
لا تزال الندوب شــــاخصة في الملعب 
الــــذي كان يحتضــــن مباريات كــــرة القدم 
قبل اجتياح الجهاديين للمدينة في العام 
2014، وعمقتهــــا المعارك الشرســــة خلال 
عمليات تحرير المدينة حتى طرد التنظيم 

المتطرف منها في يوليو 2017.
يشـــير فتحي الذي يدرب فريق نادي 
الموصـــل منـــذ 15 عامـــا ”كنـــا نأمل أن 
تمتد يد العمران لتعيـــد الحياة إلى هذا 
الملعب، لكن للأســـف لم تـــدرك الحكومة 
المركزيـــة أن كـــرة القدم هـــي التي تعيد 
الحيـــاة إلى المـــدن والناس والشـــباب، 

فبقي الحال هكذا“.
وتبلغ سعة ملعب نادي الموصل لكرة 
القدم 20 ألــــف متفرج، وهو أكبر الملاعب 
الثلاثــــة في المدينة بعــــد ملعب الجامعة 
بسعة ثمانية آلاف متفرج ويخضع حالياً 
للصيانة، وملعب الدواســــة وســــعته ألف 

شخص وحالياً خارج الخدمة.
لكن رغــــم الخراب والدمــــار، يواصل 
فريق كــــرة القدم لنادي الموصل تدريباته 
لأكثر من حصــــة أســــبوعياً، على أرضية 
ترابيــــة محاطــــة بمدرجات تملأهــــا آثار 

القذائف والرصاص.
يقول فتحي ”نضطر لإجراء تدريباتنا 
هنـــا، لأن الفريق يلعـــب الآن في الدرجة 

الأولى، بعدما ودع الـــدوري الممتاز منذ 
عشـــرة أعـــوام، ويتحمل رئيـــس النادي 
وبعـــض أعضـــاء الإدارة أعبـــاء تأميـــن 
مستلزمات الفريق“. فليس التدمير الذي 
طال ملعب نـــادي الموصل هو الذي حرم 
اللاعبين من ممارسة كرة القدم فيه فقط، 
بل للفســـاد دور كبير في هـــذا الحرمان، 

وفق ما يقول الإعلامي طلال العامري.
ويلفت العامـــري المقيم في الموصل 
إلـــى أن ملعب النادي يعـــود إلى منتدى 
شبابي تابع لمديرية الشباب والرياضة، 
وقد أخـــذت إحـــدى المنظمـــات الدولية 
علـــى عاتقهـــا إعـــادة إعمـــاره ”لكن أحد 
المســـتثمرين سيطر عليه بموافقة وزارة 

الشباب والرياضة قبل عامين لاستثماره، 
وأوقف أعمـــال التطوير فيـــه“. وأضاف 
العامــــري أنه بعــــد اعتراض الاســــتثمار 
بسبب شبهات الفساد، وجه وزير الشباب 
والرياضة الحالي عدنــــان درجال بإيقاف 

تلك الإجراءات بانتظار حسم الأمر.
لمع نجم أكثر مــــن لاعب من الموصل 
في ســــماء الكرة العراقيــــة، أبرزهم لاعب 
الوســــط الهجومــــي لمنتخــــب العراق في 
مونديال المكســــيك 1986 حــــارس محمد، 
فضــــلاً عن هــــوار ملا محمد الذي ســــاهم 
في حصول العراق على كأس آســــيا 2007، 
إضافة إلى مدافع منتخب أسود الرافدين 
الحالي أحمد إبراهيــــم. وفي مركز مدينة 

الموصــــل أكثر من 15 فريقاً شــــعبياً لكرة 
القدم. ولافتقــــار المدينة، وهي كبرى مدن 
محافظــــة نينوى الشــــمالية وتعــــد أربعة 
ملايين نسمة، إلى ملاعب كرة قدم، يضطر 
عشرات الشبان من عشاق اللعبة الشعبية 
الأولى فــــي العالــــم إلى ممارســــتها على 

ملاعب ترابية غير نظامية.
ففي ساحة المستقبل المشرق في حي 
البكر في شرق المدينة، يتجمع يومياً عدد 

كبير من الأشخاص لمتابعة المباريات.
يقــــول مدرب فريــــق المســــتقبل ميثم 
يونــــس (34 عامــــاً) إن ”هنــــاك العديد من 
اللاعبين المتميزين في الفرق الشــــعبية، 
لكن للأســــف ليس لدينا ملاعــــب نظامية، 

لذلــــك يفتقــــد اللاعبون إلى فــــرص إظهار 
إمكانياتهم ومواهبهم“.

شهد ملعب نادي الموصل آخر مباراة 
كــــرة قدم على أرضه قبــــل احتلال المدينة 
فــــي العــــام 2014، جمعت فريــــق الموصل 
بفريق البيشمركة من محافظة السليمانية 
في إقليم كردستان العراق، ضمن مباريات 

دوري الدرجة الأولى.
ورغــــم إقامة مباراة عقب التحرير بين 
فريقــــي الموصل والكرخ، انتهت لمصلحة 
جامعــــة  ملعــــب  علــــى  الأرض  صاحــــب 
الموصل، لا يزال يونس ينتظر اليوم الذي 
ســــتعود فيه صيحات وهتافات الجماهير 

إلى ملعب أم الربيعين.
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عشاق الكرة في الموصل يتوقون إلى متابعة فرقهم المفضلة

ملعب واحد دمّره الدواعش لفريق يستعد للعودة إلى الدوري الممتاز
الدواعــــــش لا يحبون الموســــــيقى ولا يحبون الرياضة، فــــــي الحقيقة هم لا 
يحبون الحياة، فقد حوّلوا ملعب الموصل لكرة القدم إلى معقل لهم ومخزن 
لأســــــلحتهم، وبعد دحرهم وجد عشــــــاق رياضة كرة القــــــدم صعوبات في 
مزاولتهم للرياضة، وبقيت جماهير الكرة تتطلع إلى متابعة فريقهم المفضل 

وهم في انتظار أن يتم إصلاح مدار الملعب المدمر.

فريق يأمل في تحقيق طموحاته

لاعبون يتدربون بإصرار الدواعش لا يعرفون إلا التدمير

 ميلانــو (إيطاليــا) - تعــــرّض غابريــــال 
مينوتــــي ليبوليس للتهديــــد بالقتل إن لم 
يدفع إتاوات، شأنه في ذلك شأن الكثيرين 
مــــن مديري الشــــركات في إيطاليــــا الذين 
وقعــــوا في شــــباك مجرميــــن ينتمون إلى 
المافيا فــــي أغلب الأحيــــان، وهي ظاهرة 

تفاقمت مع استشراء جائحة كورونا.
ولــــم يكن من الســــهل علــــى ليبوليس 
الإدلاء بشــــهادته، لكنــــه يقــــوم بذلــــك لأنه 
”مقتنــــع بأن على المقاوليــــن رفع الصوت 
عندمــــا يحــــدث الأمــــر، من أجــــل مصلحة 
الشــــركات والأقاليم على السواء. وينبغي 
عــــدم تقبّل أعمــــال العنــــف أو التهديد بل 
التصــــرف بطريقــــة تُظهِــــر أن الدولة هي 
الأقــــوى. فعبــــر الاتّحاد وحــــده يكون في 

وسعنا التصدّي للمافيات“.
ويديــــر ليبوليس البالــــغ من العمر 43 
عامــــا شــــركة للفعاليــــات الترفيهية وهو 
منخــــرط أيضــــا في قطــــاع الســــياحة مع 
في  مطاعم وأحد أكبر ”النوادي البحرية“ 
بوليا (الجنوب). وقــــد تعرّض لمحاولتي 
ابتزاز فــــي 2013 و2017 وقيل لــــه ”إمّا أن 

تدفع أو نشقّك إلى جزأين“.
ويروي رجل الأعمال ”دنا منّي أحدهم 
وطلــــب مبلغا من المال. ولم أرفض الطلب 
بدايــــة ليتســــنّى لــــي الذهاب إلــــى مركز 
الشرطة وتقديم شكوى بعد نصف ساعة. 
وأوقفــــت قوى الأمن الرجل ولطالما وقفت 
الســــلطات إلــــى جانبي. والأمــــر في غاية 
الأهميّــــة فــــي أوقات حرجة كهــــذه. وكنت 
أفكّر في عائلتــــي والمتعاونين معي.. لأن 

التهديدات كانت واضحة“.
وتتواصل محــــاولات الابتزاز من هذا 
القبيل، وقد تمرّد تجّار باليرمو في صقلية 
على الإتاوة التي تفرضها المافيا المحلية 

والمعروفــــة بـ“بيتســــو“، مــــا أفضى إلى 
توقيف 20 شخصا الأسبوع الماضي.

غير أن الســــلطات تخشــــى أن تتزايد 
الضغوط على الشركات بسبب الوباء.

يقول إنتسو تشيكونته الذي ألّف كتباً 
عدّة عــــن المافيا إن ”تدابيــــر العزل العام 
جعلت شــــركات كثيرة في وضع صعب أو 
حرج. ويحاول أعضاء المافيا انتهاز هذا 
الظرف مــــن خلال إقراض المال مثلا، وإن 

تعذّر تسديده يستولون على الشركة“.
وفي أغلــــب الأحيان، تفــــرض المافيا 
فوائــــد خياليــــة علــــى القــــروض المقدّمة 

للمقاولين الذين باتوا على شفير الإفلاس 
ويتعذّر عليهم الاقتــــراض من المصارف، 
وهــــذه الفوائد قد تتخطّى نســــبة 500 في 
المئة أحيانا. وسرعان ما تتزايد الضغوط 
عليهم مــــع ازدياد الاتصــــالات والزيارات 

التي يتلقّونها.
وعند تضييق الخنــــاق على المقاول، 
”يمكن طبعا لرجــــال المافيا أن يتركوه في 
عمله، لكنهم يستولون على أرباحه. وهي 
اســــتراتيجية مجدية لأنها تعقّد تحقيقات 
الشــــرطة“، بحســــب مــــا يقــــول إنتســــو 

تشيكونته.

وبات للمافيا التي تشــــكّلت في الأصل 
في جنــــوب إيطاليا وجود في أنحاء البلد 
كافة، بمــــا فيها الجــــزء الشــــمالي الثريّ 

والصناعي.
”رجــــال  إن  تشــــيكونته  يقــــول 
ندرانغيتــــا وهــــي مافيا كالابريــــا القويّة، 
هم الأكثر نفــــوذا في لومبارديــــا وإميليا 
رومانيــــا وبييمونته حيث اســــتقرّوا منذ 
الخمسينات. وفي فينيتو، تهيمن جماعتا 
ندرانغيتا وكامورا (مافيا نابولي). أما في 
لاتســــيو (منطقة روما)، فمافيا ندرانغيتا 
تحكم قبضتها مع نفوذ محدود للكامورا.

وفــــي المقابل، انحســــر نفــــوذ مافيا 
صقليــــة التي دفعــــت غاليا ثمــــن اغتيال 

القاضيين فالكونه وبورسيلينو.
وقــــد يكــــون الانخــــراط فــــي أعمــــال 
الشركات وســــيلة جيّدة لتبييض الأموال 
المتأتية من الاتجار بالمخدرات والدعارة 
ولجني المزيد من الأرباح أيضا، من خلال 
تأســــيس شــــركات خاصة مثــــلا. ويزداد 
هذا الخطر مع ضــــخّ مليارات اليوروهات 
المرتقبة في إطار خطّة الإنعاش الأوروبي.
يقول محافظ نابولي ماركو فالنتيني، 
إن ”تاريــــخ الجريمــــة المنظّمــــة علّمنا أن 
خطر تغلغل“ المجرمين في الحياة العامة 
”يتعاظــــم عندمــــا تكون التدفّقــــات المالية 
كبيــــرة. ونحن متأكدون مــــن أن محاولات 
ستنفّذ في هذا الصدد ونقوم راهنا باتّخاذ 

كلّ التدابير اللازمة لتفادي حصولها“.
ومن بيــــن المؤشــــرات التي يســــتند 
إليها المحقّقون في تحقيقاتهم، ”تشكيلة 
مجلس الإدارة وعلاقات النســــب مع أفراد 
ضالعيــــن فــــي الجريمة المنظمــــة والنقل 
المشــــبوه لملكية الأسهم أو مقرّ الشركة“، 

بحسب فالنتيني.
ويلجأ المحافظ، كغيره من المسؤولين 
الإقليميين، إلى ما يعرف بـ“تدابير الحظر 
الموجّهة ضــــدّ المافيا“، وهــــي إجراءات 
إدارية تتيح إقصاء شــــركات من عقود مع 
الإدارة العامة (لخدمات مثلا أو أعمال أو 

توفير سلع).
وتســــاعد هذه التدابير فــــي الحدّ من 

محاولات المافيا التوغّل في الشركات.
خــــذ أكثر مــــن 1600 إجراء من هذا  واتُّ
النوع، بحسب الأرقام التي جمعتها وزارة 
الداخيلــــة لغايــــة منتصــــف أكتوبر، وهو 
ارتفاع بنســــبة 25 في المئة في هذا النوع 

مــــن التدابير مقارنــــة بالعــــام 2019، وفق 
صحيفة ”لا ريبوبليكا“.

ويوضــــح فالنتينــــي، أن ”القطاعــــات 
الأكثــــر تأثّــــرا هــــي المطاعــــم والحانات 
وقطاع البناء والرعاية الصحية“، مشيرا 
إلى أن ”بعض الشــــركات في وضع حرج. 
ومن المهمّ ألا تدعمها الدولة فحســــب بل 
أن تنشــــئ شبكة مخصصة لها كي لا تلجأ 
إلى المجموعات الإجرامية. وينبغي أيضا 
أن يجــــرؤ المقاولــــون الذيــــن يتعرّضون 
لهذا النوع من المضايقات من أشــــخاص 

مشبوهين على الإبلاغ عنها“.

ويبــــدو أن حــــالات الإبــــلاغ آخذة في 
التزايد، والتطوّرات في باليرمو خير دليل 

على ذلك.
ويلفــــت إنتســــو تشــــيكونته إلــــى أن 
”المقاولين أدركــــوا أن من الممكن القضاء 
على المنظومــــة المافوية وهم يقفون إلى 

جانب الدولة“.
ولا يخفــــي هذا الخبيــــر ثقته في قدرة 
السلطات الإيطالية على مواجهة المافيا، 
لكنــــه يعرب عن قلقه الشــــديد من ”ســــوء 
تقديــــر البلــــدان الأوروبية الأخــــرى لهذا 
الخطــــر وإحجامهــــا عــــن اعتمــــاد تدابير 

وقائية“ في خطط الإنعاش.

مصائب كورونا في إيطاليا عند المافيا فوائد وإتاوات

الدواعش كانوا يجبرون 
اللاعبين على ارتداء سراويل 

تغطي الركبة، ويمنعونهم 
من ارتداء قمصان تحمل 

شعارات الأندية

تدابير العزل العام جعلت 
المشاريع الخاصة في وضع 

صعب، وتحاول  المافيا 
انتهاز هذا الظرف عن 

طريق إقراض المال

كورونا والمافيا وجهان للإفلاس
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